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قوانین النصر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قوانین النصر - 29الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-29  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، اللھم  

ن وحول الشھوات إلى جنات ، ومأخرجنا من ظلمات الجھل والوھم ، إلى أنوار المعرفة والعلم 

  .رباتالق

  قوانین النصر :

  

  ـ النصر من عند الله :1

أعزائي المشاھدین ، أخوتي المؤمنین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولازلنا في قوانین القرآن  

ینما لا یكون الكریم ، والقانون الیوم بل قوانین الیوم ھي قوانین النصر ، التي تتوق إلیھ النفوس ، وح

   تتألم ھذه النفوس أشد الألم ، لأن الله عز وجل یقول :

ِ (4﴿ وَیَوْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ(   )﴾5)بِنَصْرِ �َّ

  ( سورة الروم )

ذكرت قوانین ولم أقل قانوناً واحداً ، لأن ھناك في القرآن الكریم عدة قوانین تتعلق بالنصر ، أولى ھذه  

    عز وجل یقول :القوانین الله

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

   الذي یملك النصر وحده ھو الله . 

  ـ نصر الله حاسم : 2

    الحقیقة الثانیة : 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾    ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة : 

  نصر حاسم ولا یستطیع أحد في الكون أن یعقب على الله شیئاً ، 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ
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  ـ ثمن النصر : 3

الحقیقة الثالثة في مفھومات النصر أن النصر مع أنھ من عند الله ، ومع أن نصر الله حاسم ، إلا أن لھذا  

   النصر ثمناً لابدّ من دفعھ :

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾﴿     إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  حقائق ثلاث ، 

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  من شروط النصر :

  

   لیس إیماناً تقلیدیاً بل إیماناً یحملھ على طاعة الله :ـ أن یكون طالب النصر مؤمناً با� 1

  أیھا الأخوة الكرام ، ھل في القرآن الكریم آیات أخرى تتحدث عن النصر ؟ 

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

    ھذا كلام موجز ، أین التفاصیل ؟ الله عز وجل یقول في آیة محكمة :  

   ناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَكَانَ حَق�ا عَلیَْ 

  ( سورة الروم )

الشرط الأول أن یكون طالب النصر مؤمناً با� لیس إیماناً تقلیدیاً لا یقدم ولا یؤخر ، بل ینبغي أن یكون  

الإیمان أن یؤذي مخلوقاً مؤمناً با� إیماناً من لوازمھ أن یحملھ على طاعة الله ، وأن یمتنع من خلال ھذا 

   ، الشرط الأول وأنا أسمیھ شرطاً لازماً غیر كاف ، أن تكون مؤمناً .

  ـ إعداد العدة المتاحة : 2

     الشرط الثاني أن تعد العدة لعدوك ، ولكنھا المتاحة ولیست المكافئة قال تعالى : 

كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

فإذا آمنا با� الإیمان الذي یحملنا على طاعتھ ، وإذا أعددنا العدة المتاحة ، ومن رحمة الله بنا لیست  

كافئة ، ولو أنھ كلفنا أن نعد المكافئة لكان ھناك عنت كبیر لا نستطیع تلافیھ ، لذلك الله عز وجل طلب الم
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منا ما ھو بأیدینا ، أن نؤمن الإیمان الذي یحملنا على طاعة الله ، وأن نعد العدة المتاحة لنا ، وھذا 

   یستنبط من قولھ تعالى :

ا اسْتطََعْتُ  كُمْ ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ   م مِّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

  الطاعة مع الصبر طریق إلى النصر و المعصیة مع الصبر لیس بعدھا إلا القبر :

  أیھا الأخوة الكرام ، أیھا الأخوة الأحباب ، قال تعالى : 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾﴿ وَقدَْ مَكَ    رُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

یتحدث عن الطرف الآخر الذي یعادي المسلمین ، تصور ھذا المكر الذي وصفھ الإلھ العظیم بأن  

ر بیدنا ، وأن الكرة في ملعبنا ، وأننا إذا أردنا الجبال تزول منھ ، لكن المفاجأة التي قد لا تصدق أن الأم

الانتصار فھذا شيء متاح لنا ، كل ھذا الكید العظیم ، كل ھذا الكید الخطیر ، كل ھذا الكید المعجز ، 

یتلاشى حینما نصبر ، وحینما نطیع الله عز وجل ، لذلك یمكن أن نقول : إن المعصیة مع الصبر لیس 

   لطاعة مع الصبر ھي طریق إلى النصر .بعدھا إلا القبر ، لكن ا

  یبتلى الرجل على قدر دینھ :

أیھا الأخوة الكرام ، ھذا الذي یحصل من أن حرباً عالمیة ثالثة معلنة على المسلمین لیس شیئاً جدیداً ،  

    قال تعالى :

ِ ﴿ إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأَْ  بْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

  الظُّنوُناَ * ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً ﴾

  ( سورة الأحزاب )

  قیل للشافعي : " یا إمام ، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین ؟ فقال : لن تمكن قبل أن تبتلى " . 

    والابتلاء قدر المسلمین بل قدر المؤمنین لأنھ بالابتلاء نرقى إلى رب العالمین. 

   (( أشد الناس بلاء الأنبیاء ، وأنا أشدھم بلاء ، ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل ))

  رجھ الحاكم عن سعد بن أبي وقاص ][أخ

    یبتلى الرجل على قدر دینھ ، وقد وصف بأنھ ابتلاء عظیم ، ماذا كان موقف المؤمنین ؟ قال تعالى : 
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َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  مَا بَدَّلوُا رُ وَ ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  )﴾23تبَْدِیلا(

  ( سورة الأحزاب )

    لكن بعضھم قال : 

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً ﴾   ﴿ وَإذِْ یقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

ینما غیر المؤمن ربما غلب علیھ الیأس وھذا شأن الإنسان المؤمن الواثق من نصر الله عز وجل ، ب 

   والتشاؤم .

  أنواع النصر :

أیھا الأخوة الأحباب ، ما دام الحدیث عن قوانین النصر ، الحقیقة الصارخة أن ھناك نصراً استحقاقیاً  

  ذلك أن الصحابة الكرام استحقوا النصر فقال تعالى :

ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ    أذَِلَّةٌ ﴾ ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة : 

لكن الله جلتّ حكمتھ قد یمنح النصر لمن لا یستحقھ لحكمة بالغة بالغة بالغة عرفھا من عرفھا وجھلھا  

   من جھلھا ، والشاھد على ذلك ھي الآیة الكریمة :

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ 3ھِمْ سَیغَْلِبوُنَ ()فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِ 2﴿ غُلِبتَِ الرُّ )فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ (4وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (   )﴾5)بنَِصْرِ �َّ

  ( سورة الروم)

بل إن الصحابة الكرام أثبت لھم فرحھم بھذا النصر ، فانتصار الروم على الفرس ھو نصر تفضلي ،  

إذاً ھناك نصر استحقاقي ونصر تفضلي ، أما إذا كان الفریقان المتقاتلان شاردین عن الله شروداً كبیراً 

ً ، الذي عنده السلاح الأقوى ،  ً ، فالذي ینتصر منھما یسمى نصره نصراً كونیا لا یعرفون الله إطلاقا

قة في الإصابة ، الإعداد الأقوى ، الحشد الأكبر ھذا الذي ینتصر ، ھذا نصر كوني لا السلاح الذي لھ د

، قین لا تكون ، لأن الحق لا یتعددعلاقة للدین بھ إطلاقاً ، نصر بین فریقین ، لذلك قالوا : الحرب بین ح

وجل تخلى عنھما  وبین حق وباطل لا تطول ، لأن الله مع الحق ، وبین باطلین لا تنتھي ، لأن الله عز

معاً والأقوى ھو الذي ینتصر ، لكن ھذا الذي یموت شھیداً تأتیھ رصاصة قاتلة ، أو شظیة قاتلة ، أو 

صاروخ قاتل ، وعقیدتھ سلیمة ، وتوحیده قوي ، وإیمانھ با� كبیر ، وما قصر في حیاتھ ، ھذا الإنسان 

   انتصر مع أنھ قتل نسمي ھذا النصر النصر المبدئي .
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  واع الجھاد :أن

لذلك أیھا الأخوة ، من خطأ المسلمین أنھم إذا سمعوا كلمة جھاد لا یقفز إلى أذھانھم إلا الجھاد القتالي ،  

مع أن ھناك أنواعاً من الجھاد تسبق الجھاد القتالي ، الجھاد الأول جھاد النفس والھوى ، وقد قال بعض 

الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس  الصحابة الكرام عندما عاد من غزوة : " رجعنا من

  والھوى ".

  وھناك الجھاد الدعوي فقد قال الله عز وجل : 

  ﴿ وَجَاھِدْھُم بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

   وسمى الله جھاد الدعوة جھاداً كبیراً ، وھناك جھاد بنائي حینما قال الله عز وجل: 

كُمْ ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم  باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

والذي أراه ـ وھذا موقف اجتھادي ـ أن المسلمین حینما ینجحون نجاحاً باھراً في الجھاد النفسي ، جھاد  

ً باھراً في النفس والھوى ، وحینما ینجحو ً باھراً في الجھاد الدعوي ، وحینما ینجحون نجاحا ن نجاحا

الجھاد البنائي ، ینتظر أن ینجحوا نجاحاً باھراً أیضاً في الجھاد القتالي ، إذاً ھناك أنواع للجھاد ، ھناك 

ھناك أنواع الجھاد النفسي ، وھناك الجھاد الدعوي ، وھناك الجھاد البنائي ، ثم ھناك الجھاد القتالي ، و

    منوعة من النصر ، ھناك النصر الاستحقاقي ، والنصر التفضلي ، والنصر الكوني ، والنصر المبدئي .

  من ینصره الله فلا غالب لھ :

  و ملخص الملخص أن الله عز وجل حینما قال : 

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

   وحینما قال : 

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾    ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

   وحینما قال : 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾    ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة : 
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  ھذه مجمل القوانین المتعلقة بالنصر الذي یحبھ المؤمنون ، ویتمنونھ في كل زمان ومكان . 

    وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


